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كــثر إيلامــا مــن الأولى، لم تكــد تســتفيق الصــحافة في مصر مــن ضربــة إلا وتتلقــى الأخــرى، وربمــا تكــون أ
وكأن الهدف هو الإبقاء عليها في حالة غيبوبة تامة إلى الأبد، حتى تفقد قدرتها على المقاومة، فتجد
نفســـها أمـــام خيـــارين لا ثـــالث لهما: إمـــا الخضـــوع التـــام للســـلطة ورفـــع الرايـــة البيضـــاء أو المـــوت

بالبطيء تمهيدًا لإعلان الوفاة بشكل رسمي.

فصل جديد من المعاناة تشهده الصحافة المصرية التي يبدو أنها باتت على بعد خطوات قليلة من
 أمس في مقر مجلس الوزراء، بحضور رؤساء مجالس إدارات

ٍ
غرفة الإنعاش الفعلية، فخلال اجتماع

المؤسسات القومية المختلفة، اتخذت العديد من القرارات المثيرة للجدل.

كان في مقدمة تلك القرارات وقف التعيينات والتعاقدات داخل هذه المؤسسات، وربط التمديد لمَِن
هــم فــوق الســتين عامًــا لا ســيما الكتّــاب بموافقــة مــن “المجلــس الأعلــى للصــحافة” الذي تتبــع لــه
الصحف القومية، هذا بخلاف التوجه نحو غلق الصحف الورقية واستبدالها بمواقع إلكترونية توفيرًا

للنفقات على حد تعبير المشاركين في الاجتماع.

تـأتي هـذه التحركـات بعـد  أشهـر مـن الضربـة الموجعـة الـتي تلقتهـا الصـحافة المصريـة في يوليـو المـاضي
يـدة – مسـتقلة – دون سـابق إنـذار أو تنـبيه مـن أي جهـة، يـر، إغلاق الجر حين أعلنـت مؤسـسة التحر
بجــانب قــرار الهيئــة الوطنيــة للصــحافة (حكوميــة) رفــع أســعار الصــحف القوميــة % مــن قيمتهــا

الحاليّة.

وقبل يومين شنت منظمة العفو الدولية هجومًا على النظام المصري بسبب ما قالت إنه يستخدم
أدوات قمعيــة مشابهــة لعهــد الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، مثــل اســتبدال الاحتجــاز (الاعتقــال)
الإداري بالحبس الاحتياطي”، مبينة أن “السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته،

وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة”.

يـدات علـى موقـع “تـويتر”، بمناسـبة حلـول الـذكرى التاسـعة وأضـافت المنظمـة في سلسـلة مـن التغر
لثــــورة ينــــاير: “لا يــــزال الصــــحافيون يتعرضــــون للحبــــس التعســــفي والتعذيب وسوء المعاملــــة في
الســجون واقتحام مكــاتبهم من الأجهــزة الأمنيــة في مصر، فضلاً عــن حجــب المواقــع بســبب مقابلــة

صحافية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق للسلطة الحاكمة”.

ضربــات متتاليــة تلقــي بظلالهــا القاتمــة علــى أجــواء المشهــد الإعلامــي حالــك الظلام بطــبيعته خلال
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الســنوات الأخــيرة، تزامــن ذلــك مــع اســتمرار حملــة الاعتقــالات بحــق الصــحفيين، الأمــر الــذي وصــفه
أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين المصرية بأنها “شهادة وفاة رسمية” لصاحبة الجلالة،
مطالبين بالتوحد للتصدي لمخطط وأد الحريات الإعلامية في مصر الذي بات من الواضح أنه مخطط

متكامل وليس ضربات عشوائية.

ما يزال الصحافيون يتعرضون للحبس التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في
السجون واقتحام مكاتبهم من قبل الأجهزة الأمنية في #مصر وحجب المواقع

بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق
للسلطة الحاكمة. #ثورة__يناير

AmnestyAR) January 25, 2020@) منظمة العفو الدولية —

بين التقشف والتأميم
تضمـن اجتمـاع الحكومـة المصريـة أمـس الـذي جـاء تحـت عنـوان “مناقشـة واسـتعراض خطـة تطـوير
وتحــديث المؤســسات الصــحفية القوميــة” العديــد مــن المفــاجآت الصادمــة للأسرة الصــحفية، وذلــك
يــر الدولــة للإعلام وكــرم جــبر رئيــس الهيئــة الوطنيــة يــر المالية وأسامــة هيكــل وز بحضــور محمد معيــط وز
يـر التخطيـط لشـؤون التخطيط ورؤسـاء مجـالس إدارات المؤسـسات للصـحافة وأحمد كمـال نـائب وز

الصحفية القومية ورؤساء التحرير.

البداية كانت بتشديد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق
في جميــع المؤســسات الصــحفية القوميــة، مؤكــدًا اســتمرار مسانــدة الدولــة لهــذه المؤســسات، لكنهــا

المساندة المشروطة باستمرارها في تحقيق الغرض من إنشائها، دون ذكر طبيعة هذا الغرض.

كثر من مرة وضع خطة عمل واضحة للتعامل مع مدبولي أشار في اجتماعه إلى أن الحكومة طلبت أ
التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، استجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
بمتابعة هذا الملف، حيث قدم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عرضًا بشأن خطة التطوير، موضحًا

ين رئيسيين. أنها تتضمن محور

البعض ذهب إلى أن مثل هذه التحركات المناهضة لمستقبل الصحافة والمقيدة
ير الإعلام الجديد أسامة هيكل، للنظام للحريات هي أوراق اعتماد قدمها وز

الذي عينه في ديسمبر الماضي
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الأول يتعلـق بالرقمنـة والثـورة التكنولوجيـة، وذلـك سـعيًا لتحديث المؤسـسات الصـحفية القوميـة
واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، فيما يتعلق المحور الثاني بإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري
لتلك المؤسسات، وذلك من خلال الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها

وتقديم مقترحات لحسن استثمارها.

ومـــن أبـــرز التوصـــيات الـــتي تمـــت في الاجتمـــاع عـــدم فتـــح بـــاب التعيين في أي مؤســـسة صـــحفية
قومية ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى ولكبار الكتاب
فقــط، وأن يتــم التنســيق فى ذلــك مــع الهيئــة الوطنيــة للصــحافة، بالإضافــة إلى العمــل علــى تسويــة
مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها، وكذا دراسة موقف

كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.

يــذكر أن المؤســسات القوميــة المختلفــة تتفــاوت في مســألة التعيينــات خلال الســنوات الماضيــة، حيــث
أوقفت مؤسسة “الأهرام” التوظيف منذ ستّ سنوات، فيما فتحت مؤسسات أخرى الباب على
مصراعيه أمام التعيينات، في مقدمتهم: “الأخبار” و”دار الهلال” و”روز اليوسف”، وباستثناء “الأخبار
يادة الصحافيين فيها على نحو مبالَغ فيه، في وقت تبقى فيه المصرية”، تعاني باقي المؤسسات من ز

مخرجاتها الصحفية محل جدل ونقاش من المهتمين بالشأن الصحفي.

ويســود تــوجه عــام لــدى الدولــة بشــأن تقليــص عــدد الإصــدارات الورقيــة للمؤســسات الــتي لا تــبيع
بالشكل الذي يعوض النفقات التي تجاوزات المليارات خلال السنوات الأخيرة، هذا بجانب التفكير في
يادة أسعار الصحف مجددًا، في محاولة لتقليل الآثار المترتبة على قرار الحكومة بتقليص الاشتراكات ز

في الصحف، فضلاً عن تأثر المبيعات سلبًا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار.
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غضب بين جموع الصحفيين
أثـارت قـرارات مجلـس الـوزراء غضـب أعضـاء مجلـس نقابـة الصـحفيين المصريـة، حيـث شنـوا هجومًـا
عنيفًا على الحكومة، متهمين إياها بمخالفة الدستور وتجاوز الأعراف القانونية فيما يتعلق بسحب
اختصاصات النقابة المختصة بمثل هذه القرارات ونسبها لمجلس الوزراء على غير المعهود به لائحيًا

وقانونيًا.

بداية أوضح جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، أن مجلس الوزراء غير مختص بإصدار
قــرار بعــدم فتــح بــاب التعيين في أي مؤســسة صــحفية قوميــة ومنــع التعاقــدات، مشــيرًا إلى أن تلــك

المؤسسات مستقلة، وينحصر دور الحكومة والهيئة الوطنية للصحافة في الإشراف فقط.

كد أن مجالس إدارات المؤسسات القومية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار مثل هذه القرارات، وأ
لافتًــا إلى أن قــانون الهيئــة الوطنيــة للصــحافة بــه نصــوص واضحــة بخصــوص ذلــك الأمــر، حيــث لم
يتحدث القانون عن دور “الوطنية للصحافة” في تعيين الصحفيين وانحصر دورها في: “تعيين رؤساء
التحرير ومجالس الإدارة والمد فوق سن المعاش وكذلك تعيين عدد من أعضاء الجمعية ووضع خطة

عمل المؤسسات.

من جانبه وصف عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة،
قــرار وقــف التعيين بالمؤســسات الصــحفية القوميــة بـــ”الكارثة”، مؤكــدًا أن مجلــس النقابــة ســيناقش
الأمــر ويصــدر بيانًــا عــاجلاً في هــذا الشــأن، خلال ساعــات، بمــا يضمــن حــق الزملاء وتطــبيق نصــوص

القانون.

وأضاف في تصريحات له “أن هذا القرار غريب، واتُخذ دون الرجوع إلى النقابة”، مؤكدًا أن المجلس
ســيقف بجــانب الــزملاء ويــدعم مــوقفهم وحقهــم في التعيين، خاصــة أنهــم قضــوا ســنوات طويلــة في

العمل داخل المؤسسات القومية على أمل التعيين، وهو حق أصيل لهم، يكفله القانون.

كما لفت إلى أن كارثة أخرى يتضمنها القرار وهو وقف المد لسن المعاش، مما يجبر الزملاء على الإحالة
للمعاش دون رغبتهم، بالمخالفة لقانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، هذا بجانب تلويح
كدته بيان الحكومة لوجود نية لدمج الإصدارات أو تصفية المؤسسات دون الرجوع للنقابة، وهو ما أ
الجمعية العمومية في مارس الماضي، وأوصت مجلس النقابة بعدم اتخاذ أي قرار يخص التصفية أو

الدمج دون الرجوع إليه.

أمـا محمـود كامـل عضو مجلـس النقابـة، فوصـف البيـان بــ”الكارثي”، مطالبًـا باجتمـاع طـارئ لمجلـس
نقابة الصحفيين وإصدار بيان عاجل للرد على ما صدر عن هذا الاجتماع، وكذلك اتخاذ إجراءات

عملية عاجلة لمواجهة هذه الحملة الممنهجة التي تشن ضد الصحافة خلال السنوات الماضية.
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كامـل في منشـور لـه علـى صـفحته علـى فيسـبوك أدان إقصـاء نقابـة الصـحفيين ومجلسـها المنتخـب،
الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية عن حضور الاجتماع وإبداء الرأي، منوهًا إلى أن قرار عدم
التجديد للصحفيين بعد سن المعاش يخالف مطالب الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، ويؤكد
أن مـن حـضروا الاجتمـاع وبعضهـم تجـاوز سـن المعـاش بسـنوات لا يـدركون طبيعـة العمـل الصـحفي

ويتجاهلون مطالب رواد المهنة ودورهم في نقل الخبرات للأجيال القادمة.

كــد أن قــرار وقــف التعيينــات، يؤكــد أن جميــع مــن حــضروا الاجتمــاع ليــس لــديهم درايــة بقــانون كمــا أ
العمل، وهو قرار مرفوض وغير قانوني ويمثل اعتداءً صارخًا على حقوق زملاء يمارسون المهنة منذ
سنوات، على حد قوله، موضحًا أن الحديث عن تحويل الإصدارات الورقية إلى إلكترونية لتخفيض
نفقات الطباعة، لن يكون حلاً لأزمة الصحف القومية، “الأزمة تكمن في المحتوى غير الجاذب للقراء
يــر مــن أهــل الثقــة لا أهــل وغــير المــواكب لاهتمامــات القــراء وهمــومهم، وكذلــك في اختيــار رؤســاء تحر

الخبرة والموهبة”.

ثـم تسـاءل عضـو المجلـس: لمـاذا اسـتيقظ رئيـس الهيئـة الوطنيـة فجـأة بعـد ثلاث سـنوات وقـرر وضـع
خطــة تطــوير بــالتزامن مــع موعــد تغيــير الهيئــات الصــحفية والإعلاميــة؟ وهو ســؤال معــروف الإجابــة
كثر رفعة ضمنيًا، إذ يشير إلى مساعي استرضاء السلطة للتجديد في المناصب أو تبوء مناصب أخرى أ

ومكانة.

هيكل.. كلمة السر
البعض ذهب إلى أن مثل هذه التحركات المناهضة لمستقبل الصحافة والمقيدة للحريات هي أوراق
يـر الإعلام الجديـد، أسامـة هيكـل، للنظـام الـذي عينـه في ديسـمبر المـاضي، في خطـوة اعتمـاد قـدمها وز
اعتبرهــا الكثــيرون ردة حقيقيــة علــى قــرار إلغــاء منصــب وزارة الإعلام الــذي كــان في يونيــو  كــونه
يــر الإعلام مــن الرقابــة كــبر إبــان ثــورة  ينــاير  الــتي طــالبت بتحر مطلبًــا شعبيًــا، تعــزز بصــورة أ
الحكومية ورفع سقف الحريات إلى الحد الذي يسمح للصحفي التعبير عن رأيه دون قيد داخلي أو

رقيب رسمي.

ير الإعلام محبطًا للجميع، وبات السؤال عن وظيفته الحقيقية الأكثر حضورًا على جاء قرار تعيين وز
ير الجديد، ية للتعريف بمهام الوز منصات السوشيال ميديا، وفي ظل عدم وجود لائحة ثابتة ودستور
وعليه تصاعدت التكهنات والتخمينات من خبراء الإعلام، ممن استقروا في نهاية الأمر إلى أن الوظيفة
الأبرز هي ضبط المشهد الإعلامي بما يتوافق مع هوى السلطات بعد الفشل الذريع الذي منيت به
إدارة هذا الملف من قيادته السابقة وعلى رأسها نجل السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة الحالي.

تواصل الصحافة المصرية نزيفها المستمر، لتفقد يومًا تلو الأخر مساحة جديدة
من حريتها المتبقية، الأمر الذي يبدو أنه يسير في اتجاه تحقيق حلم السيسي في
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ير الإعلام خلال ثورة يناير لمدة أقل من ستة أشهر فقط، في الفترة من  من تقلد هيكل منصب وز
يوليو  وحتى  من ديسمبر ، لكن سرعان ما تمت الإطاحة به بسبب فشله في التعامل
مـع المشهـد آنـذاك، هـذا بجـانب مـا أثـير بشـأن اتهامـات فسـاد واجههـا لتعيين زوجتـه، أمـل فـوزي، في

منصب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا الصادرة عن مؤسسة الأهرام القومية.

وبعد  سنوات من تركه الوزارة يعود إليها هيكل مجددًا، فهو أحد قدامى المحررين العسكريين في
مصر، وكان من المقربين للمجلس العسكري إبان توليه حكم مصر عقب ثورة  يناير، كما أنه لم يترك
المشهد بالكلية، إذ رأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي من سبتمبر  وحتى قرار تعيينه،
كما رأس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري وذلك قبيل تقديم استقالته لحلف

ية. اليمين الدستور

ير للإعلام ومـن بعـدها رئيسًـا لمدينـة الإنتـاج إلى انتقـادات تعـرض هيكـل خلال الفـترة الـتي قضاهـا كـوز
يته”، حيث وصفه البعض بأنه “كاره للرأي الآخر” ولا يسمع إلا لاذعة بسبب ما أسموه “ديكتاتور
صــوته فقــط، فيمــا تعجــب صــحفيون مــن اختيــاره علــى وجــه التحديــد في هــذه المرحلــة الــتي تتطلــب

كثر انفتاحًا على الرأي الآخر. عقلية أ
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تعــاني الصــحافة المصريــة مــن أزمــات متتاليــة منــذ تــولي الســيسي، كــان أبرزهــا ظهــور “أذ إعلاميــة”
وانتشــار مــا يســمى “المــال المخــابراتي”، وصــولاً إلى ترسانــة قضائيــة حكمــت قبضتهــا علــى الصــحافة
والصـــحافيين، حـــتى تحـــولت مصر بحســـب وصـــف الجهـــات الحقوقيـــة الدوليـــة إلى “ســـجن كـــبير

للصحفيين”.

ومنـذ  مـايو  شهـدت البلاد سـيلاً مـن حجـب المواقـع الإلكترونيـة تجـاوز الــ موقعًـا، مـا بين
إعلامـي وحقـوقي، في سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا في العـالم، وهـو مـا أثـار حفيظـة الكثيريـن مـن أنصـار
الحريات الإعلامية، داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود معلومات كافية

عن أسباب الحجب.

تزامنت هذه التحركات مع فرض المجلس الأعلى للإعلام (حكومي) قبضته على منصات السوشيال
ميديا “فيسبوك وتويتر” في إطار ما تزعمه الحكومة المصرية بأنه تصدٍ للأخبار المضللة والشائعات وما
ـــة % مـــن ـــتي كشفـــت وقـــوع قراب ـــة، اســـتنادًا إلى الدراســـة ال ـــة والعنصري ـــى الكراهي يحـــض عل
مسـتخدمي الإنترنـت ضحيـة أخبـار مضللـة علـى شبكـة الإنترنـت، وتفعيلاً للمـادة رقـم  مـن قـانون

تنظيم الإعلام المقر مؤخرًا الذي يعطي المجلس سلطة غلق الصفحات الشخصية وحجب المواقع.

هذا المجلس ذاته الذي أصدر منذ تأسيسه في أبريل  بقرار من الرئيس المصري،  قرارًا عقابيًا
علــى صــحف وقنــوات ومواقــع إلكترونيــة وصــحفيين وإعلاميين خلال عــامين مــن تشكيلــه، وفــق مــا

توصلت إليه ورقة بحثية أصدرها المرصد المصري لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية).

وهكـذا تواصـل الصـحافة المصريـة نزيفهـا المسـتمر، لتفقـد يومًـا تلـو الآخـر مساحـة جديـدة مـن حريتهـا
المتبقيــة، الأمــر الــذي يبــدو أنه يســير في اتجــاه تحقيــق حلــم الســيسي في عــودة إعلام عبــد النــاصر مــرة
أخــرى، هــذا الإعلام ذو الصــوت الواحد والهــدف الواحــد، خدمــة النظــام وأجنــداته تحــت شعــار “لا

صوت يعلو فوق صوت المعركة”.
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